
 
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  20/6/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )تحمل المسؤولية في زمن البناء(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

د فيها و{قال تعالى:  فْســي نا ميهلُ فعيفةًَ قَالُوا أَتَجلضِ خي الْأَرلٌ فاعإِنِّي ج َكةلَائْلمل كبإِذْ قَالَ رو  اءمالد كف ســي

ونَلما لَا تَعم لَمَقَالَ إِنِّي أع لَك سَنُقدكَ ودمبِح حبنُس ننَح30[البقرة:    }و[. 

أخرج البخاري ومســـــلم عن عبد الله بن عمر رضـــــي الله عنهما: قال: سمعتُ رســـــولَ الله صـــــلى الله عليه  
ؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، والرجلُ راَعٍ في أهله، وهو  كُلُّكُمْ «وسـلم يقول:   راَعٍ، وَمَسـؤْولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ راَعٍ، ومَسـْ

مَســؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأَةُ في بَـيْتِ زَوجِها راَعيةٌ، وهي مَســؤولَةٌ عن رَعيَّتِها، والخادم في مال ســيده راع، وهو  
ــؤول عن رَعِيَّتِهِ» بُ النبيَّ صــــلى الله عليه    مسـ قال: فَســــمِعتُ هؤلاءِ من النبي صــــلى الله عليه وســــلم، وأحســــِ

 . راَعٍ، وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رعيَّتِهِ»«والرجلُ في مالِ أبيهِ راعٍ، ومَسْؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ وسلم قال: 
 عنوان خطبة اليوم:  

 تحمل المسؤولية في زمن البناء
كأن يكون وزيراً أو ســفيراً أو رئيســاً    ،ســياســياً أو إدار�ً ولا أعني بتحمل المســؤولية أن يصــير المرء مســؤولاً 

وكلكم   كلكم راعٍ "  :أو مديراً وحســــــــــب؛ بل أعني بها المســــــــــؤولية التي جاءت في الحديث النبوي الشــــــــــريف
 .  "مسؤول

فالكلام عن تحمُّل كلِّ إنسـان للمسـؤولياتِ الملقاةِ على عاتقه والمسـؤولياتِ التي يمكنه إضـافتُها إلى نفسـه  
 ليبني بلده ومجتمعه. 



 : (العرب؛ وجهةُ نظر �بانية)قرأت في كتاب   
 . يعمــل وحيــداً   إلى الفنــدق في وســــــــــــــط "طوكيو" حوالي منتصــــــــــــــف الليــل، ورأيـت عـاملاً   مرة كنــت عـائـداً "

 فوقفت أراقبه! 
ه هو  العمــل مِ   لم يكن معــه أحــد، ولم يكن يراقبــه أحــد؛ ومع ذلــك كــان يعمــل بجــد ومثــابرة، كمــا لو أنّ  لكــُ

وهو شـــعور ذلك العامل بالمســـؤولية النابعة من داخله بلا رقابة    ؛نفســـه. عندئذ عرفت ســـبب �وض اليابان
ولا قســـــر. عندما يتصـــــرف شـــــعب بكامله مثلَ ذلك العامل فإن ذلك الشـــــعب جدير بأن يحقق ما حققته 

 .  "اليابان
 أيها الإخوة:  

التكاليف لتبدأ المســؤولية الشــرعية ببلوغه عاقلاً أي قريباً من  تعلمون أن الإســلام بكَّر بتحميل الإنســان  
 الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره أو عمرها..

 ويستمر التكليف وتحميل المسؤولية مادام القلب يخفق والعقل يعي..
ولئن كانت النظم الوضعية تريد تأخير سن المساءلة إلى الثامنة عشرة، فإن الإسلام لا يزال يدعو معتنقه  

 إلى عمارة الأرض من البلوغ إلى أن يغرغر.
رُّ الحياة وعنوان التقدّ  م، وهو ثمن الاســـــتخلاف في الأرض، وأفضـــــل هدية  ذلك لأن تحمل المســـــؤولية ســـــِ

 مها الآباء للأبناء.يقدّ 

فَقْن منهقال تعالى:  ماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أنَ يحملْنها وأَشـ نا الْأمَانةََ علَى السـ ان  {إِنَّا عرضْـ ا وحملَها الْإِنْسـ

   ]72[الأحزاب:   إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا}

راَد بالأمـانـة تقل ـّ
ُ
دَة التَّكْلِيف بأَِن تتعرض لخطر الثَّـوَاب وَالْعِقـَاب بِالطَّـاعـَةِ  قـال ولي الله الـدهلوي: (الم د عُهـْ

نْسَان لها وقابليتِه واستعداده لهَاَ..  وَالْمَعْصِيَة، وأفاد القرآن بحمل الإِْ

أْنه   {إِنَّه كَان ظلوماً جهولاً}وقوله تَـعَالىَ:  خرج مخرج التـَّعْلِيل؛ فإَِن الظلوم من لاَ يكون عادلاً، وَمن شـــــــــــــَ
أْنـه أَن يعلم، ا عـَالم عـَادل لاَ يتَطَرَّق إلِيَـْهِ    أَن يعـدل، والجهول من لاَ يكون عـَالمـاً، وَمن شـــــــــــــــَ وَغير الآْدَمِيّ إِمـَّ

اَ يلَِيق با أْنه أَن يكسـبها كَالْبـَهَائمِِ، وَإِنمَّ لتكليف  الظُّلم وَالجْهل كالملائكة، وَإِمَّا ليَْسَ بعادل وَلاَ عَالم وَلاَ من شـَ
 ويستعد لَهُ من كَانَ لَهُ كَمَال بِالْقُوَّةِ لاَ بِالْفِعْلِ).

 ومن صور المسؤولية التي نريدك أن تحملها في زمن البناء:   



   .مسؤولية الرجل في بيته بالنفقة والقوامة، ومسؤولية المرأة في بيت زوجها بطاعته وحفظ بيته
ــؤوليـة المعلِّ  ــؤوليـة الطـالـب بالتعلُّ مســــــــــــ مين  م واحترام المعلِّ م بإحـاطـة طلابـه بالحفظ والتربيـة والتعليم، ومســــــــــــ

 ومدارس العلم والمحافظة عليها.
ي الأخبار وتمييز الصـــحيح  ل في تلقّ مســـؤولية رجال الإعلام بتقديم النافع للناس، ومســـؤولية الناس بالتعقّ 

   .من الخطأ
 .ة تجاه الحاكم بطاعته ونصحهة بإحاطتهم بعنايته ورحمته وبره، ومسؤولية الرعيّ مسؤولية الحاكم تجاه الرعيّ 
الخير وغرس البر، ومســـــؤولية العامل في الوظائف العامة والخاصـــــة بحفظ مصـــــالح مســـــؤولية الدعاة بنشـــــر  

 .الخلق ومراقبة الخالق، ومسؤولية المسلم بلزوم التكاليف الشرعية بأداء الفرائض والمندوبات وترك المحرمات
   :ومن صور تحمل المسؤولية التي تبني البلد وتمُكَِّنُ له

ــعيُ   لُ بالأخطـاء وتحم ـّ  الوفـاءُ بالوعود والالتزامـات، والاعترافُ  لحـل المشــــــــــــــكلات بـدلاً من    نتـائجهـا، والســــــــــــ
 ال مع الآخرين، واحترامُ الفعّ   ة للفرد، والتواصـــــــــــلُ في أداء المهام والواجبات الموكلَ   ل منها، والاجتهادُ التنصـــــــــــّ 

 .ي بالصدق والأمانة في التعاملاتالقوانين والأنظمة، والتحلّ 
أحســــــن الناس، وأجود الناس،    صلى الله عليه وسلمكان النبي  (أخرج الإمام البخاري عن أنس رضــــــــي الله عنه، قال:  

ــتقبلهم النبي     صلى الله عليه وسلموأشــــجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قِبَلَ الصــــوت، فاســ
ــوت، وهو يقول: ــبق الناس إلى الصــــ ما  يٍ وهو على فرس لأبي طلحة عُرْ  «لن ترُاعوا لن ترُاعوا» قد ســــ

 .)»إنه لبحر«، أو: »لقد وجدته بحراً « يف، فقال:ه سَ نقِ ج، في عُ رْ عليه سَ 
فينطلق وحده   ،ه مســــــــــؤولاً عن حماية أبناء بلده وإبعاد الأذى عنهمنفســــــــــَ  صلى الله عليه وسلمهنا يجد رســــــــــول الله    فها

 ع عنهم، ويعود ليطمئنهم أن لا شيء يستدعي الخوف والرَّوع.   مسرعاً ليدفع المفزِ 
 صور التخلي عن المسؤولية والتي تؤذي البلاد والعباد فمنها: أما
ــتغراقُ   - ــل    ،بتحليـل الأحـداث والمجر�ت  الاســــــــــــ والـدخول بمهـاترات وجـدل عقيم في مجموعـات التواصــــــــــــ

 والاتصال.
لســــــــــاعات طويلة وراء الجوال للاشــــــــــتغال بتقييم الأشــــــــــخاص بأفعالهم وأقوالهم ونوا�هم وتركُ    الجلوسُ  -

 ساحة العمل والبناء.  
ــاء والرجــال: فتجــدُ   اختلاطُ   - المرأة تخرج باكرة لتعمــل وتكــدح، وزوجهــا أو أخوهــا    الأدوار بين النســـــــــــــ
 د الكسل واللامبالاة. يتوسّ 



مين أو أســـــاتذة الجامعات في مســـــؤولياتهم  ي العلمي والأكاديمي: وفيه نقرأ تقصـــــير عدد من المعلّ التردّ  -
 وتقصير عدد من الطلبة عن مسؤولياتهم التحصيلية. ،التعليمية والتربوية

 ل المسؤوليات الزوجية.نسب الطلاق: وفيه مؤشر على التقصير في تحمّ  ارتفاعُ  -
إذ يعتقد متناولها أن أنجع وسـيلة    ؛ي عن المسـؤوليةرات: وهي من أبرز مظاهر التخلّ والمسـكِ  راتُ المخدِّ  -

 لحل المشكلات هي الهرب منها إلى عالم المجهول.
ــؤوليـة إلقـاءُ   ومن من المهـام    اللوم على الآخرين عنـد وقوع الأخطـاء، والتهربُ   صــــــــــــــور عـدم تحمـل المســــــــــــ

الوفــاء بالالتزامــات والمواعيــد،   الزائــد على الآخرين، وعــدمُ   والتســــــــــــــويف، والاعتمــادُ   والواجبــات، والممــاطلــةُ 
 .شخصية ة مثل الكذب والتلاعب بالآخرين لتحقيق مكاسبَ سلبيّ  في سلوكياتٍ  والانخراطُ 
 الإخوة:    أيها

{ئُولُونسم مإِنَّه مفُوهقو}   :ل المسؤوليات العامة والخاصة.توجيه قرآني يدعو� لتحمّ   ]24[الصافات 

  لْمع ِبه لَك سا لَيم ْلَا تَقفئُولًا}{وسم هنع كَان كَكُلُّ أُولئ ادالْفُؤو رصالْبو عمالس ِتوجيه قرآني   ]36[الإسراء:   إن
 ل المسؤوليات الملقاة على عواتقنا.يدعو� لتحمّ 

) ينعمأَج مهــألََن ـ لَنســــــ  ــكبر92{فَو{لُونمعــانُوا ي ــا كَ مــه قرآني يـــدعو� لتحم ـــّ  ]93،  92[الحجر:    ) ع ل  توجيـ
 لها.  المسؤوليات الملقاة على عواتقنا والتي نستطيع إضافتها وحمَ 

{ينل ألََن المْرسـ لَ إلَِيهِم ولَنسـ ألََن الَّذين أُرسـ ل المســؤولية وعدم  توجيه قرآني يدعو� لتحمّ   ]6[الأعراف:    {فَلَنسـ
 التقصير بها.

 ي ما علينا، وأن نسأل الله المعونة، إنه نعم المولى ونعم النصير.أن نؤدّ   نجهدْ لْ ف ـَ
 

 والحمد لله رب العالمين 

 


	(تحمل المسؤولية في زمن البناء)

